
 عز وجل المعرفة طريق محبة الله
ه، وأكبر  اامبرل يبر ويح و برد  رب   إن المحبة ما هي إلا صورة من صور المعاملة التي ينبغي أن يعامل بها العبد  

ا ة معاملبربربرة العببربربربرد لبربربره، واد ا  لبربربره  ب بربربربرفكلمبربربرا اد ا لم المعيحفبربربرة ت  رجبربربربرن   رجبربربر؛ المعيحفبربربربرة  رجبربربرة المعاملبربربرة هبربربرو
فبربر ن كلبربر  مبربرن نبربر  ه أن  ؛ه ولا يعبربريحق ربربردر رب بربر ، وفي المقاببربرل انبربردما الإبربرل ا  جبربران  وخشبربربةً   وهبببربرةً وإجبربر لًا 

بربر لا تلببربربج ل لبربره وكمالبربره، فبنشبربر  النبربرا    يبربر  إ إأ أن يعاملبربره معاملبربرةً  ه ه ومال بربرأكثبربريح  بربرا ،شبربرا ، و بربر    ج 
 يبالي بيحبه. للآخيحين  ون أن ه، واتلإد في التزيُّن  واقاراته أكثيح  ا    رب  

بربربرت وم  ؛واسبربربرتلإا تلإو موامبربربريح  هبربربرو جلإللإبربربرو بقبربربردر  سبربربرب ا ه لجبربربرب  ا وع  ابربربريحاس النبربربرا  ابربربرن هفا }و م بربربرا ك نبرم
برت وم أ ن  ه  لا  يبر عم  لإ د  ا ل بمك وم سَ مع ك وم و لا  أ بمص برار ك وم و لا  ج ل برو  ك وم و ل ك برن   نبر نبرم ت تِ  ون  أ ن ي شم ث بر اً  ا  برا تبر عم ت جم ل برون  ل برو  ك  م 

يح ين { ت و ما ن  الْم اس  ت وم ب يح با ك وم أ رم  اك وم ف   صمب  م  .  [22-22]فصل :  * و ك ل ك وم   نُّك و  ال ذ إ   نبر نبرم

 ، ولا غبربرذا   والبربريحو    للقلبربر    لا ربربرولم  )وي كبربرد افبربرافن اببربرن رجبربر  البربر  أن المعاملبربرة البربر  ربربردر المعيحفبربرة بقولبربره: 
ه، ه، وتعظبم برفبتِتبر  البر  هبرذ  المعيحفبرة: خشبربت   ،هه وك يائ  ه وج ل  تعاأ، ومعيحفة اظمت   لهما سوى معيحفة ه  

 .  (1)(إأ لقائه، واليحضا بقضائه له، والشوق   به، والمحبة   ه، وا  س  وإج ل  

 المعرفة النافعة: 
 برديثاً  ه  المعيحفبرة المبر ويحة النافعبرة لبجبر  تلبر  البرتي لاقبر  العقبرل فقبر ، فبرالكث  مبرن النبرا  يت برد  ابرن 

بربربربم  وم  جمبربربً   ولا  ولا تقبربربروى ولا ملإاببربربرة   فبربر  خشبربربربة   ؛ه بعببربربردًا ابربربرن رولبربربرهفعل بربر يحاً، فبربربر كا مبربرا  ظبربربريحلم لوارعبربربره وجبربربردلم  لإ 
برن  المم   ؛  إج ع   ع  و ا  بمص برار  و م برن ،ُّمبريح ا  افم بري  م   با بر   }ر لم م ن يبر يحمد ر ك و ما ن  الج م ا   و ا  رمس  أ م ن يَ مل    الج مم

ببر ق ول ون  ه  فبر ق لم أ ف    تبر تبر ق ون { با يح  ا مميح  ف ج   .[21]يو س:  و ، ميح ا  المم با    م ن  افم يا  و م ن يُّد 

ببربرد أن يبربرتو ةاقببربرة العقبربرل والقلبربر  معًبربرا، وأن تجبربرتميح تلبربر  المناقببربرة في المعاملبربرة ف  يح   وا  ت بربر فبربر ن أر م معيحفبربرةً 
  في يظلإبربريح أوبربريح   ،ا في القلبربر ا مجبربرتقيح  ل مقامًبربرا إيَا ب بربرفت شبربركا   ، جبربران بربري يجبربرتقيح مبربردلولها في رلبربر  ومشبربراايح ا 

ب بربربر   ل بربربره  ربر ل بربربروببر لإ وم{ ؛سبربربرلول العببربربرد وأامالبربربره ن بربربروا ب بربربره  فبر ت نم بربربرن ر با بربربر   فبر ببر  مم   }و ل بربربرببر عمل و  ال بربربرذ ين  أ وت بربربروا المع لمبربربرو  أ   بربربره  افم بربربربجُّ م 
 .  [45]افج: 

 ، البر  أن لاقبر   ابرز وجبرلة ت  ة يبدأ من بوابة المعيحفة افق برمعنى كل  أن الطيحيبج ا ساسي ليح لة المحب
ومبربرع هبربرذ  المعيحفبربرة، ، (2)( ه   هبربرو معيحفبربرة   المحببربرة   وأصبربرل  )يقبربروع اببربرن تبمببربرة: ، والوجبربردان   ال كبربريح   تلبربر  المعيحفبربرة  

}و ل بروم فببرز ا  اسبرتقيحاراً وهبمنبرةً البر  مشبراايحم:  ،اف  في رلوبنا وتيحسخ مدلوع   د   كا  ت   لابد من القبام ماماع  
يحاً له  وم و أ ن د  تبر ثمب بتًا{ ببرم    .[66]النجا :  أ  بر لإ وم فبر ع ل وا م ا ي وا ظ ون  ب ه  ل ك ان  خ 
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، ويَببربر   ): ابرز وجبرلربراع  اببرن  القبربربا و  في صبر ة  اظمبربرة  ه   ، وومبريح  وينلإبر ، و،لبربربج  ويبريحدق  يبربردبا يح  أمبريح  الممالبربر  
 ، ، ويبر ق لا بربربر   البربربردُّو ع  َ  النبربربرا   او ع  ا يام  ببربربر ، وي بربربرد  ، ويقلا بربربر   اللببربربرل  والنلإبربربرار  و  مببربربري، ويقضبربربري وين ا بربربرذ ، وي ع بربربرزُّ وي بربربرذ عُّ

 فبذه   بدولة ، ووتي مخيحى.

ببربرَ صبرااد  إلببره ت مبربريح ، ومدع  مبرن انبربرد    ببره، وأوامبربريح    - البربلإو الصبربر ة  والجبر م   -واليحسبرل  مبرن الم ئكبربرة  
، مفذةٌ بحج   إرا ته  ومشبربتته ، فمبرا نبرا   كبران  كمبرا نبرا   في الوربر   وم يحاسبم ه  متعاربةٌ ال  تعار   ا ورالم 

، ولا تبر ق بردُّم  ولا وخُّبريح ، وأمبريح    وسبرلطا  ه  مف برذٌ  الذإ يشا   ال  الوجبره  البرذإ يشبرا  ، مبرن غبر   ديا ة  ولا  قصبران 
س  ومبربرا البلإبربربرا ومبربربرا رتلإبربرا، وفي الب بربربرار  واِبربروا ، وفي سبربربرائيح  أجبربربرزا   والم  وا رس  وأرطار هبربربرا، وفي ا ر افي الجبربرم

د    فبلإا ما يشا   العالم  وكراات ه ، يبر ق لا بلإا وي ص    .يحا فلإا، و  

برةً و كمبربرةً، ووسبربرع  سَ مع بربره   وربرد أ بربراب  بكبربرلا  نبري   المًبربرا، وأ صبربر  كبرل  نبربري   ابربردً ا، ووسبرع  كبربرل  نبربري   رْ
بربرا، ا صبروالم، فبر  لتلبربرل  الببره ولا تشبربر برا البربر  تبر   برنُّن   اجا   تبه  الببره، ببربرل يجبرمع  ضبرابا لإا تخبربرت ق  لغا  

َ كوإ افاجالم.  ل  ا 
، ولا يتببر يح م  بإفا   الم ، ولا ت غل ط ه كثيحة  المجائل   ف  ي شغ ل ه  سَعٌ ان سَع 

، فبربر ى  بببربر   النملبربربرة  الجبربرو ا   البربر  الصبربرنيحة  الص بربرم ا   في  اللبلبربرة  الظلمبربربرا  ، وأ بربراب بصبربريح   لمببربرع  الميحئببربرالم 
فالغببربر   انبربرد  نبربرلإا ةٌ، والجبربريحُّ انبربرد  ا  ببربرةٌ، يعلبربرو  الجبربريح  وأخ بربر  مبربرن الجبربريحا ؛ فالجبربريحُّ مبربرا ا طبربروى الببربره ضبربرم  
العببربرد ، وخطبربريح  بقلب بربره ، ولم تت بربريحلم ببربره نبربر تا ، وأخ بربر  منبربره: مبربرا لم ،طبربريحم بقلب بربره  ببر عمبربرد ، فبربرب عل و  أ بربره سبربربنطيح  بقلب بربره   

 .كذا وكذا في ور   كذا وكذا

، وله المل   وله افمد ، وله الد با والآخيحة ، وله النعمة ، وله ال ضبرل ، ولبره الثنبرا   افجبرن ،  وله الْلبج  وا ميح 
وله المل   كلُّه، وله افمد كلُّه ، وببد   الْ   كلُّه ، وإلببره ييحجبرع  ا مبريح  كلُّبره ، قلبر  ردرت بره  كبرل  نبري  ، ووسبرع م 

ت ه  كل  ني  ، ووس ع    ع .رْ  مت ه  إأ كلا   يا

} بربربر من  بربربرو  في  ن  بربربرل  يبر بربربرومم  ه  بربربرم او الم  و ا م رمس  ك  بربربر  ل ه  م بربربرنم في  الج  ن: }ي جم يغ بربربريح  ك ببربربرا، وي بربربريحا ا    بربربرا،  :[22]البربربريْح
بربرد   بربر امً، ويغببربرَ له م  بربرامً، ، ويلإبربردإ ضبربرالًا ويكشبربرل  كبربريحتً، وابربر   كجبربر اً، وي غبربري فقبربر اً، ويبر ع لا بربرو  جبربراهً   ، وي يحن 

ج بربرو ابربراريًا، ويشبربر ي ميحيضًبربرا، وي عبربرافي مبتلبربر ، ويقببربرل  ئببربرا، وابربرزإ  جبربرنًا، ويبر   بربر  ُّ اا ببربرا، وي شبربربع جائ عًبربرا، وي كم
 وينصيح  مظلومًا، ويقصو  جب اراً، ويقبل اثيح ةً، ويجتِ  اورةً، ويبر   ما ن رواةً، وييحفع  أروامًا، ويضع آخيحين.

يحفع بربره ، ي يحف بربرع إلببربره امبربرل  اللببربرل  رببربرل  امبربرل  النلإبربرار ، وامبربرل  لا ينبربرام ، ولا ينبغبربري لبربره أن ينبربرام ، ، بربرو  القجبربر   وي
، لبرو كشبر  ه    يحربر م س برب  الم وج ،  ااب ه النور  ، لإبره  مبرا ا تلإبر  إلببره بصبريح   مبرن خلقبرهالنلإار ربل  امل  اللبل 

، ف  بربره لم ، أرأيبربرتو مبرا أ  بربربج  منبرذ خلبربربج  الْلبربج  ي غ بروم مبربرا في  يَبن بره م بربر ى، لا ت غ بض برلإا   قبربرة، سبر  ا   اللببربرل  والنلإبرار 
 يَبنه .



رلبربرو   العببربرا   و واصبربربلإو بببربرد  ، وأدم بربرة  ا مبربرور  معقبربرو ةٌ بقضبربرائه  وربربردر   ، ا رس  جمبعًبربرا ربضبربرت ه  يبربروم  القبامبربرة ، 
: أم اوالم  مطبربرويالٌم ببمبنبربره ، يقبربربو  سَاوالجبربرم وات بربره  كلا لإبربرا بببربرد   ، وا رس  تلببربرد  ا خبربريحى، ن يبر لإ بربرزُّهن ، ن يقبربروع 

، أم ا ا.المل   ، أم الذإ بدألم الد با ولم تكنم نبتًا، وأم الذإ أابد ها كما ب د أ    لمل  

بره ، وأوع  خلق بره  ، ولا  اجةٌ ي ج  له ا أن يعطب لإبرا لا يتعا مه ك ٌ  أن يغ يح   ، لبرو أن أهبرل  سَوات بره ، وأهبرل  أرض 
بربرلإو وجبربرن لإو، كبربرا وا البربر  أتقبربر  رلبربر   رجبربرل  مبربرنلإو، مبربرا دا  كلبربر  في  ملكبربره  نبربربتًا، ولبربرو أن  أوع  وآخبربريح هو، وإ ج 

برن لإو، كبرا وا البر  أفابريح  رلبر   رجبرل  مبرنلإو، مبرا  قبرم  كلبر  مبرن ملكبره  نبربتًا، ولبرو  خلقه  وآخيح هو، وإ ج برلإو وج 
أن أهل  سَواته، وأهل  أرضبره، وإ ج برلإو وجبرن لإو، و برببر لإ و ومبا برتلإو، ورق بربلإو وياب جبرلإو، ربراموا في صبرعبد  وا برد ، 

 ت ه ، ما  قم  كل   ا اند    مثقاع  كرة .منلإو مج ل فج لو  ف اط  كً  

سبربربعة   أربربر مٌ، والب بربريح  وار   -مبربرن  بربرَ و جبربردلمم إأ أن تنقضبربري  البربرد با  -ولبربرو أن  أنبربراار  ا رس  كل لإبربرا 
، وكلبربربر  المبربربردا  ، ل نببربربر  ا ربربربر م  و  بربربرد  المبربربردا  ، ولم تن بربربردم   بربربرداٌ ، فك ت بربربر   بتلبربربر  ا ربربربر م  أبحبربربريح  هبربربردُّ  مبربربرن بعبربربرد  م 

 كلمالم  الْالبج  تبارل  وتعاأ.

ايبربربرةٌ، فلإبربربرو أ بربربربجُّ  بربربرل  ج ل بربربره  وهبربربري لا بدايبربربرة  لهبربربرا ولا ٌايبربربرةٌ، والمنلبربربروق  لبربربره بدايبربربرةٌ وٌ بربربرنى  كلمات بربربره ج  وكببربربرل  تبر  م
ٌ، هو ا وع  الذإ لبربس  ربلبره  نبريٌ ، والآخبريح  البرذإ لبربس  والن  ا  ، وكبل ي  ي  المنلوق  غ   المنلوق   تل نا   

 بعد  نيٌ ، والظاهيح  الذإ لبس فوره نيٌ ، والباقن  الذإ لبس  و ه نيٌ .

بربرد، وأوأ مبربرن ن بربرك يح، وأ ص بربريح     ْ مبربرن ابت غ بربري،  تببربرارل  وتعبربراأ، أ بربربجُّ مبربرن ك ك بربريح، وأ بربربجُّ مبربرن ا ببربرد، وأ بربربجُّ مبربرن 
بربرد، وأابربردع مبربرن ا بربرتبر ق و،  كم بربره بعبربرد  وأرأق  مبربرن م ل بربر ، وأجبربرو   مبربرن س بربرت ل، وأا  بربر  مبربرن ر بربرد ر، وأكبربريحم مبربرن ر ص 

ته .  المه ، وا و   بعد ردرته ، ومغ يحت ه ان ا ز ته ، وم نبرمع ه ان  كمته ، وموالات ه ان إ جا ه  ورْ

يمه  ض ائ ع  ك    ولا  ما ل لمع ب ا   ا ل بمه    بجٌّ واج ٌ   س عميٌ ل د 

ل ه ، أو  بر عا م وا ع   إن ا ذا ب وا ف ب ع دم  ف ب   ضمل ه ، وهو الكيحيم  الواس 

هو المل   الذإ لا نيحي   له، وال يح   ف   د  لبره، والغبريُّ فبر   لإبر   لبره، والصبرمد  فبر  ولبرد  لبره، ولا صبرا بة  
بربره ، وكبربرلُّ م لبربر   دائبربرلٌ إلا ملكبربره ، وكبربرلُّ  بربرلا   لبربره، والعلبربريُّ فبربر  نبربرببه  لبربره، ولا سَ  بربري  لبربره، كبربرلُّ نبربري    هالبربرٌ  إلا وجلإ 

 ر ال مٌ إلا   لُّه ، وكلُّ فضل  منقطعٌ إلا فضله.

  ، ، وي عص بربر  فبتابراود  ويبر غم  بربريح  تبره ، ولبرن ي عصبربر  إلا بعلمبره  و كمتبربره ، ي طبرا   فب شبركيح  لبرن ي طبرا   إلا ب ضبربرله  ورْ
، وأخبربربرذ  كبربربرلُّ  قمبربربرة  منبربربره ابربربردعٌ، وكبربربرلُّ  عمبربربرة  منبربربره فضبربربرلٌ،  ،  بربربراع   ون الن بربربرو   أربربربريح   نبربربرلإبد ، وأ ٍ   بربربربن 



ب ةٌ، والجيحُّ اند  ا  بةٌ، والغببر   انبرد    نبرلإا ةٌ،  ، فالقلو   له م  مض  تلنواصي، و ج خ  الآثار، وكت   الآجاع 
تًا أ نم يبر ق وع  ل ه  ك نم فبر ب ك  }اطاؤ  ك مٌ، واذابه  ك مٌ،  ببرم  .(2)([22 ]يس: {ون  إ نَّ  ا أ مميح    إ ك ا أ ر ا   ن 
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